
 اســــتضاف مركــــز الســــينماتيك فــــي 
العاصمــــة الفرنســــيّة باريــــس معرضــــا 
بعنوان ”مصاصو الدماء من دراكولا إلى 
بافــــي“ نتعرف فيه على تطور أســــطورة 
مصاصي الدماء منذ العصور الوســــطى 
إلــــى لحظة تحولها إلى جــــزء من الثقافة 
الشــــعبيّة الآن، إذ نشــــاهد كيــــف تنوعت 
أســــاليب التعامل مع مصاصــــي الدماء، 
وأشــــكال تقديمهــــم في الروايــــات والفن 
مصــــاص  وكأن  والســــينما،  التشــــكيلي 
الدمــــاء وشــــخصية دراكــــولا جــــزء مــــن 
متخيلنــــا الجمعــــيّ عن التهديــــد الأزلي، 
الــــذي يتجلــــى فــــي شــــخص نبيــــل غاوٍ 
”يشرب“ الدماء من أجسادنا، وفي الوقت 
ذاته يعدنا بالانتصار على الزمن والحياة 

الأبديّة.

ندخــــل المعرض وكأننــــا نخطو داخل 
كهــــف أو تابــــوت مظلــــم يشــــبه عوالــــم 
مصاصــــي الدمــــاء، إذ نشــــاهد روايــــات 
وأزيــــاء  أفــــلام  وأفيشــــات  ولوحــــات 
وأكسســــوارات وأدوات تنكــــر تعكس ما 
أضفته من هالة وســــحر، على شــــخصية 
مصاص الدماء الخطيرة والجذابة، والتي 
أسرت العاملين في الفنون بأنواعها على 
حدّ ســــواء، ليختلط الشــــعبيّ مع الراقي 
أمــــام ســــطوة مصــــاص الدمــــاء الذي لا 
يموت، أو دراكولا، ذي اللهجة السلافيّة، 
الذي يختزن تاريخا من الرعب والجنس 

الغرائبيّ والجنــــون، والذي يظهر كنبيل 
مهــــووس يلعب دوره غــــاري أولدمان، أو 
وحش يهــــدد المراهقين ولا بدّ من القضاء 
عليــــه كما ظهر في مسلســــل ”بافي قاتلة 

مصاصي الدماء“.

أصل الحكاية والمرض

تبــــدأ حكايــــة مصاصي الدمــــاء من 
العصور الوسطى زمن الأوبئة والحروب، 
حينها كان التراث الطبيّ يرى في الجسد 
مساحة غامضة وســــحريّة، ويرى شفاءه 
من أمراضه مرتبطا بالدين والأســــاطير، 
وهنــــا يظهــــر مصاصــــو الدمــــاء الذيــــن 
يقتاتون على المرضى كشــــكل من أشكال 
تفشي الطاعون إذ يقال إن أصواتا كانت 
تنبعث من قبور المصابين بالمرض والذين 
لــــم يفارقوا الحياة بشــــكل كامل، إثر ذلك 
كان يأتــــي مصاصو الدماء ليشــــربوا من 
دمائهــــم، ثم يخرجــــوا بعدها من قبورهم 
لنشــــر الوبــــاء بين النــــاس بوصفه إرادة 
الشــــيطان، لهذا نرى المؤسستين الطبية 
والدينيّــــة فــــي تعــــاون دائــــم ضــــد هذه 
الكائنات اللاحية، وكأن مصاصي الدماء 
يمثلــــون اللامنطق، الذي إن نام حســــب 
لوحة غويا الشــــهيرة، ظهــــرت الوحوش 
لتقتــــات علــــى البشــــر، وهذا ما يفســــر 
ســــلوكيات دراكــــولا نفســــه، المندفع إلى 
الأقصى وراء شــــهواته الدمويّة حتى لو 

عنى ذلك موت الجميع.

ميلاد دراكولا

الحكايــــات الســــابقة أخذت شــــكلها 
المتخيّل ضمن الثقافة الشعبيّة عام 1897 
في رواية الكاتب الأيرلندي برام ســــتوكر 
المعنونــــة بـ“دراكولا“، والتي رســــم فيها 
معالم شــــخصية مصاص الدماء الأشهر 
دراكــــولا، ذاك الــــذي لا يمتلك انعكاســــا 
فــــي المــــرآة، الأزلــــيّ، القادر علــــى تغيير 
شــــكله، آســــر النســــاء والغــــاويّ، وهنا 

تظهر المؤسســــة الطبية والدينيّة 
في شــــخصيّة فان هيلســــينج، 
صائد مصاصي الدماء، وعدو 
فالأخيــــر  الأشــــد،  دراكــــولا 
يهــــدد البشــــريّة، لكونه عدو 
لا  الــــذي  الخالــــد  المســــيح 
يمــــوت إلا بوتد فــــي القلب، 

أميــــر الظــــلام الذي لا 
يتحرك 

في ضوء 
الشمس التي 

تحرقه، كل 
هذه الصفات 

ظهرت في 
الأفلام

 الســــينمائيّة لاحقــــا، ما جعل الســــينما 
نفســــها تتحول إلى ســــؤال فلســــفي عن 
مصاصي الدماء، أليست الشاشة مرآة لا 
نرى فيها انعكاســــنا، وكأن صورتنا فيها 
تضيع، كدراكولا نفســــه الذي لا انعكاس 
لــــه فــــي المــــرآة، فهــــي مســــاحة التحول 
واللاحياة، الشــــخصيات فيهــــا كدراكولا 
نفســــه تأخذ أشــــكالا متعــــددة وتتحدى 
ضحيــــة  هــــي  الســــينما  وكأن  الزمــــن، 
مصاصــــي الدمــــاء الأولــــى فــــي العصر 
الحديــــث، إذ أصبحت مــــرآة نبحث فيها 

عن انعكاسنا.

أناقة الخلود

العلاقــــة بين فــــن التمثيل ومصاصي 
الدمــــاء أغــــوت الممثلــــين على لعــــب دور 
دراكــــولا العابــــر للزمن، إذ نــــرى الأزياء 
التي اســــتخدمت في فيلم تود براونينج 
وفرانسيس فورد كوبلا وجميعها تحيلنا 
إلــــى أناقة مصاص الدمــــاء، وقدرته على 
أسر من حوله، هو لا ينومهم مغناطيسيا 
فقط، بل يســــتحوذ على قلــــوب من حوله 
بســــبب رهافته، وحس دعابتــــه المرعب، 
خصوصا أن أثر الزمن لا يظهر عليه، مع 
ذلك هو أســــير رغبة بشــــريّة بالاستمرار، 
إذ لا يســــتطيع الإنجاب، فلعنــــة دراكولا 
تتمثــــل في أنه خالــــد لوحده، لا ســــلالة 
له لأن لا دماء في جســــده، أشــــبه بجسد 
مُتقن وخارق، لكنه أسير حدود تحولاته، 
هو لا يمتد في الطبيعة، أشــــبه بطفرة لا 
تتكرر، و هــــذا ما ينعكس على أناقته هو 
غنيّ ومترف، لكنه فقد الإحساس بالزمن، 
ثيابه متحفيّة واســــتعراضيّة تحيل إلى 
زمنه الأول، حين كان شــــابا يريد الزواج 

من محبوبته.
نتعــــرف فــــي المعــــرض أيضــــا على 
اللحظــــات الأيقونيّة في ســــيرة دراكولا، 
كتحوّله إلى خفاش، خروجه من قبره كل 
ليلة، لكن أشــــهرها هي لحظة اســــتهدافه 
لشــــريان رقبة ضحيته كــــي يَعُبَّ منها 
الدمــــاء، والتــــي نراهــــا فــــي 
لوحــــة لآنــــدي وارهــــول، 
أنجزها  القبلة،  بعنوان 
عــــام 1963، ونرى فيها 
الممثل بيلا لوجيســــيو 
وهو على بعد ثوان 
من امتصاص دماء 
شريكته، ما 
يميز اللوحة 
أنها طباعة 
حريرية 
أنجزها 
وارهول 
في محاولة 
لاستخدام

ذات مــــواد التصويــــر الفوتوغرافــــيّ في 
عملية الطباعة، مُقتبسا من فيلم دراكولا 

الذي أنتج في الثلاثينات، ليكون التهديد 
بالتلاشــــي الذي تحويه الصورة بســــبب 
مكوناتها مشابها لدراكولا نفسه، اللاحيّ 
العالق بين عالم الأحياء والأموات أشــــبه 

بظل لا يمكن التقاطه.

الرعب السياسيّ

تعكـــس حكايـــات مصاصـــي الدماء 
فيلـــم  كحالـــة  السياســـيّة،  التغيـــرات 
فرانســـيس فورد كوبلا ”برام ســـتروكر 
أول  فـــي  المنتـــج  فالفيلـــم  دراكـــولا“، 
التســـعينات أشـــبه بتعليق على مفهوم 
”وبـــاء الإيـــدز“ الـــذي أطلقتـــه الحكومة 
الأميركيّة، والـــذي اعتُبر إثره الدم خطرا 
سياســـيّا، وتحول من مـــادة الحياة إلى 
تهديد للجســـد الوطنيّ، فتبـــادل الدماء 
الذي يقوم به دراكولا يحكم على ضحاياه 

بالمـــوت، وبالتالـــي لا بد مـــن التخلص 
منهـــم ومنه، وهذا ما نـــراه في اللقطات 
المجهرية للدمـــاء التي يحويهـــا الفيلم، 
ليظهر دراكـــولا كحامل للخراب، أشـــبه 
بتمثيل ســـينمائي للصورة النمطيّة عن 
مرض الأيـــدز، والتي تتجلـــى بمحاربة 

ونفي كل من تمسّه دماء مسمومة.
ذات التعليق السياسي نراه في فيلم 
جيـــم جارموش ”العشـــاق فقـــط يبقون 
الذي أنتـــج عـــام 2014، والذي  أحيـــاء“ 
يظهر فيـــه آدم وحـــواء كمصاصي دماء 

مهمشين وضائعين في أحلامهما، 
لأنهما فقـــدا الأمل في خلاص 
البشـــريّة، هما أسيرا الماضي 
”الرجال  وزمن  والنوستالجيا 
الآن  البشـــر  لأن  العظمـــاء“، 
فدماؤهم  طهرانيتهـــم،  فقدوا 
بســـبب  ملوثـــة  أصبحـــت 
مـــا  واللقاحـــات،  الأمـــراض 
أفقدهـــم قدرتهم الحيوية على 
بعث الحيـــاة في جســـد آدم، 
الذي يســـتعيض بسبب قرفه 
من الدماء البشـــرية بمكونات 
طبيّة تساعده على الاستمرار.

تحـــول مصاصـــو الدماء 
إلـــى رمـــز للســـلطة الحاكمة 

الرأســـماليّة  وخصوصـــا 
الوحشـــية التي ”تمتص دماء“ الناس، 

لمنفعـــة فئة صغيـــرة، وهذا مـــا نراه في 
البوسترات المنتشرة في المعرض، إذ نرى 
في واحد منها جورج بوش وهو يمتص 
دماء تمثال الحريّـــة، وكأنه يهدد مفهوم 

أميركا نفســـه، ذات الأمر في البوسترات 
التي تصور مارغريت ثاتشـــر، فمصاص 
الدمـــاء في عصـــر الرأســـماليّة ليس إلا 
رجـــل ســـلطة مســـنّا يعمل فـــي الخفاء 
ويحرك العالم لمصلحته، يمتص مقدرات 

وأبعاد الإنتاج في أجســـاد الناس 
ليراكـــم ثرواته ويدلل ذوقه 

المبتذل.

أشباح نهاية البشريّة
معرض باريسي عن تاريخ مصاصي الدماء ودورهم السياسيّ

عمار المأمون
كاتب سوري

تبدأ حكاية مصاصي الدماء 
من العصور الوسطى زمن 

الأوبئة والحروب، حينها كان 
التراث الطبيّ يرى في الجسد 

مساحة غامضة وسحريّة، ويرى 
شفاءه من أمراضه مرتبطا 

بالدين والأساطير

فنون
الأحد 2020/03/01
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أزياء دراكولا وأناقته المفرطة

شبح دراكولا القادم من الظلام

تقول الأســــــاطير إن الدماء البشريّة 
إكسير ســــــريّ للحياة، يُحرّم تداوله 
ومــــــن الصعب الحصول عليه، لأنّها 
تمنح من يشــــــربها بصــــــورة دوريّة 
شــــــبابا أبديا ومناعــــــة ضد المرض، 
ويقــــــال إن البابا إنوســــــنت الثامن 
في القرن الخامس عشــــــر، شــــــرب 
دمــــــاء ثلاثة أطفال كي يشــــــفى من 
مرض أصابه، هذه الأسطورة حول 
ــــــد حتى الآن، إذ  أهمية الدماء، تمت
يقــــــال أن بعــــــض المنظمــــــات الطبيّة 
توفّر للمشــــــاهير دماء لشــــــربها من 
أجــــــل الحفاظ على شــــــبابهم، وكأن 
تقليد شــــــرب الدم البشــــــريّ محرّم 
ــــــره على  ــــــه يتحــــــدّى الزمن وأث لأن
الجسد البشــــــريّ، ما جعل شاربي 
الدماء يتهمون بممارســــــة العبادات 
الشيطانيّة، بل والخروج عن ”النوع 
البشــــــريّ“ ليتحــــــول الواحــــــد منهم 
إلى مصاص دماء خاضع لســــــلطة 
ــــــيّ  الازل الشــــــباب  ذي  ”دراكــــــولا“ 
والبشرة الناصعة شديدّة البياض، 
الحي الميت الذي يهدد كل بشــــــريّ 

ذي قلب ينبض.

يحويهـــا الفيلم، 
للخراب، أشـــبه 
ورة النمطيّة عن 
تجلـــى بمحاربة 

 مسمومة.
سي نراه في فيلم 
ـاق فقـــط يبقون 
والذي  ،2014 ـــام
 كمصاصي دماء 

أحلامهما، 
خلاص 
لماضي 
لرجال 
الآن  ر 
ماؤهم 
ســـبب 
مـــا   ،
ة على 
د آدم، 
ب قرفه
كونات
تمرار.
لدماء
لحاكمة

ليّة 
الناس، صدماء“
هذا مـــا نراه في
 المعرض، إذ نرى 
وش وهو يمتص 
كأنه يهدد مفهوم 

الدمـــاء في عصـــر الرأســـمالية ليس إلا 
الخفاء  رجـــل ســـلطة مســـنّا يعمل فـــي
إ ي

ويحرك العالم لمصلحته، يمتص مقدرات 
وأبعاد الإنتاج في أجســـاد الناس 

ليراكـــم ثرواته ويدلل ذوقه 
المبتذل.

راكولا“، والتي رســــم فيها
صية مصاص الدماء الأشهر
الــــذي لا يمتلك انعكاســــا
لأزلــــيّ، القادر علــــى تغيير
النســــاء والغــــاويّ، وهنا

ــــة الطبية والدينيّة
 فان هيلســــينج،
ي الدماء، وعدو
فالأخيــــر شــــد، 
يّة، لكونه عدو 
لا  الــــذي  لــــد 
تد فــــي القلب، 

م الذي لا

نتعــــرف فــــي المعــــرض أيضــــا على
اللحظــــات الأيقونيّة في ســــيرة دراكولا،
كتحوّله إلى خفاش، خروجه من قبره كل
ليلة، لكن أشــــهرها هي لحظة اســــتهدافه
لشــــريان رقبة ضحيته كــــي يَعُبَّ منها
الدمــــاء، والتــــي نراهــــا فــــي
لوحــــة لآنــــدي وارهــــول،
أنجزها القبلة،  بعنوان 
1963، ونرى فيها عــــام
الممثل بيلا لوجيســــيو
وهو على بعد ثوان
من امتصاص دماء
شريكته، ما
يميز اللوحة
أنها طباعة
حريرية
أنجزها
وارهول
في محاولة
لاستخدام

تحول مصاصو الدماء إلى رمز 
للسلطة الحاكمة وخصوصا 
الرأسماليّة الوحشية التي 

{تمتص دماء} الناس، لمنفعة 
فئة صغيرة، وهذا ما نراه 
في البوسترات المنتشرة

في المعرض

جمجمة مفترضة لدراكولا

الرأسماليّة التي تمتص
دماء الشعوب
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